
يخ ثقـــافي قـــديم يـــة.. تـــار كـــولات البحر المأ
وثروة اقتصادية واسعة

, ديسمبر  | كتبه نور علوان

تميزت شعوب العالم عن بعضها بأطباقها الشعبية والتي تحددها المكونات الخاصة بها، وتتأثر بشكل
مبـاشر بـالموارد الطبيعيـة الـتي تملكهـا، ومـع الانفتـاح الكـبير بين دول العـالم أصـبحت الأكلات التقليديـة
والشعبيــة وســيلة عصريــة للاختلاط بالثقافــات الأخــرى والتعــرف علــى هويتهــا مــن خلال وجبــة مــن
كولات إثارة كثر المأ الطعام تحوي بداخلها الكثير من القصص التاريخية والعادات الاجتماعية، ومن أ

للاهتمام هي الأطعمة البحرية.

ية؟ متى اكتشف الإنسان الثروة البحر
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يــة منــذ العصر الحجــري القــديم، وهــذا وفقًــا لمــا كشفــه علمــاء الآثــار كــولات البحر تعــرف العــالم علــى المأ
الذين وجدوا رسومات الأسماك على جدران الكهوف والقبور أو الوثائق البردية والتي دلتهم على أن
معظم الناس وخاصة الصيادين الذين عاشوا بالقرب من البحار والمحيطات في تلك الفترة اعتمدوا
على الأطعمة البحرية في غذائهم بشكل أساسي، ومثال على ذلك، عثور العلماء على وعاء من المحار

يعود إلى حوالي  ألف سنة مضت، في السهل الجنوبي لجنوب أفريقيا.

شكلت هذه الثروة الغذائية جزءًا من تاريخ الحضارات القديمة، مثل الفرعونية واليونانية والصينية
الــتي أخرجــت أول كتــاب عــن تربيــة الأســماك للكــاتب الســياسي فــان لي، وفي بعــض البلــدان كــانت
الأسماك تعتبر مثالاً للرفاهية أو العكس تمامًا، فقد اعتمدت شعوب أخرى على الأسماك لأنها كانت

كثر لوضعها المادي والاجتماعي. ملائمة أ

حجم الاستهلاك العالمي للأسماك

كـثر السـلع الغذائيـة تـداولاً في العـالم، فهـي تعـد الوجبـة الغذائيـة المناسـبة يـة مـن أ تعتـبر الأطعمـة البحر
ــار شخــص في العــالم يعتمــد علــى ــاك حــوالي  ملي ــع أنحــاء العــالم، وهن للملايين مــن النــاس في جمي

الأسماك البحرية التي يتم صيدها أو استزراعها.

كثرها شعبية السلطعون والمحار وجراد البحر الذي كان كثر من  ألف نوع من الأسماك وأ وهناك أ
معروفًا لدى الحضارة اليونانية والرومانية القديمة، وحظي بتقدير كبير من جهة الإنجليز حتى هذا
اليوم. كما لاحظ العلماء تراجعًا ضخمًا في أعداد تسعة أنواع من الأسماك وبالتحديد على الأسماك

التي يتم صيدها باستخدام شبكات كبيرة.

يوجود اتفاقيات دولية على حصص صيد الأسماك، فلا يجوز لصيادي
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الأسماك أن يصيدوا إلا الأسماك البالغة باستخدام شبكات ذات فتحات كبيرة
حتى تستطيع الأسماك الصغيرة التسرب منها بسهولة.

كبر مستهلكي الأغذية البحرية في ومن ناحية الاستهلاك، تعد دول آيسلندا واليابان والبرتغال من أ
كولات البحرية التي يتم تناولها تأتي من المزا البحرية أو ما يعرف بالاستزراع العالم، وحوالي نصف المأ
المــائي وهــي أسرع القطاعــات الغذائيــة نمــوًا في العالم. واقتصاديًــا، تبلــغ قيمــة صــناعة الأســماك حــوالي

 مليار دولار سنويا، وتقترب حصتها من ٪ من سوق اللحوم العالمية.

وتملــك مهنــة صــيد الأســماك تــأثيرًا ســلبيًا علــى البيئــة، فقــد قــدرت منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذيــة
والزراعة أن % من الثروة السمكية يتم استهدافها بشكل كامل، الأمر الذي قد يضر بالأنواع غير
المســتهدفة بشكــل كــبير، كمــا أنــه يعــد إفــراط في الصــيد، علــى الرغــم مــن وجــود اتفاقيــات دوليــة علــى
حصــص صــيد الأســماك، فلا يجــوز لصــيادي الأســماك أن يصــيدوا إلا الأســمالك البالغــة باســتخدام

شبكات ذات فتحات كبيرة حتى تستطيع الأسماك الصغيرة التسرب منها بسهولة.

ولحل هذه المشكلة يحاول الصندوق العالمي للحفاظ على الطبيعة أن يحمي هذه الثروة التي تعتبر
مصدرًا للرزق وطريقة للحفاظ على الأمن الغذائي لبعض المجتمعات خاصة أن هناك ارتفاعًا متزايدًا
في الطلــب علــى الأســماك، بــالوقت الــذي تعــاني فيــه بعضهــا مــن أضرار النفايــات والمضــادات الحيويــة

والأمراض التي تؤثر على تنوعها الجيني و تكاثرها بشكل سليم.

كولات البحرية في العالم ما بين  إلى  ملايين طن سنويًا، منها مليون ويتفاوت حجم مخلفات المأ
يادة التكاليف على الدول المتقدمة لتدويرها ونصف طن في جنوب شرق آسيا فقط، مما يؤدي إلى ز

والعثور على حلول للتخلص منها بطريقة لا تضر بالبيئة.

ية في العالم أشهر أسواق المنتجات البحر

سوق البليلي
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كـبر أسـواق السـمك في صـنعاء العاصـمة، ولـه ثقـل تجـاري كـبير فمنـه يتـم التصـدير إلى تركيـا والأردن أ
وإثيوبيــا ولبنــان، وفيــه حــوالي  تــاجر، ويســتقبل يوميًــا نحــو  طنًــا مــن الأســماك. وبحســب
الإحصائيـات، فـإن عـدد العـاملين في القطـاع السـمكي يبلـغ نحـو  ألـف صـياد في اليمـن، وينتجـون
% مــن كميــات الإنتــاج الســمكي الــذي يبلــغ  ألــف طــن ســنويًا، وهــذات وفقــا لصــحيفة رأي

اليوم.

سوق تسوكيجي للأسماك
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كثر كبر سوق لبيع الأسماك بالجملة في العالم، ويقع في العاصمة اليابانية طوكيو، ويحتوي على أ يعتبر أ
يــة ونهايــة بالكافيــار، وتبلــغ قيمــة يــة، بدايــة مــن الأعشــاب البحر مــن  نــوع مــن المنتجــات البحر
الأسماك فيه نحو  مليار ين ياباني، ويتراوح فيه عدد العمال ما بين  ألف إلى  ألف عامل

.ما بين بائع ومحاسب وحارس ومو

ويعــود تــاريخه إلى فــترة “إيــدو” وهــي الاســم القــديم لمدينــة طوكيــو والــتي صــاحبت فــترة حكــم أسرة
توكوغاوا للبلاد، وكانت مهمة هذا السوق تزويد قلعة إيدو بما تحتاجه من الأسماك ومنتجاتها، أما

الفائض منها فلقد كان يذهب للعامة من الناس.

سوق حلقة السمك



يعد من أقدم وأشهر أسواق السمك في محافظة الإسكندرية في مصر، وهو مركز حيوي وأساسي في
 تحديد أسعار المنتجات البحرية بمختلف أنواعها، ويقع في منطقة الجمرك بالأنفوشي، بني قبل
يـة أثـرت بشكـل واضـح علـى معـالمه والزخـارف الـتي سـنة، وتـم ترميمـه عـام ، لكـن عوامـل التعر

ينته من الخا سابقًا. ز

يارته يمكن معرفة مصدر الرزق الأساسي لسكان هذا المكان، إذ تبدأ أصوات الباعة بالتعالي وعند ز
منـذ بدايـة الصـباح البـاكر حـتى نهايـة اليـوم، ويعتقـد البعـض أنـه سـمي بهـذا الاسـم نسـبة إلى شكلـه
الهندسي المستطيل، لكن الحقيقة أنه سمي بالحلقة بسبب تجمع التجارة والباعة الذي يأخذ شكل
الحلقة حول طاولات الأسماك، مع العلم أن هناك سوق آخر باسم المنشية ويعود تاريخه لأواخر
القــرن الســابع عــشر لكــن حلقــة الأســماك هــو الســوق الــرئيسي والأشهــر للأســماك  في مصر. ولســوء
ــة مــن عــدم الاســتقرار بســبب الوضــع الاقتصــادي العــام في مصر الحــظ تشهــد هــذه الصــناعة حال

وبسبب ارتفاع أسعار المزا السمكية.

وجدير بالذكر أن هذه الثروة البحرية تعتبر مصدر غذائي متنا عليه، فالبلدان الغنية تحتكر مصائد
كثر أنواعها قيمة، مما يحرم البلدان الفقيرة من الأسماك في سواحل الدول النامية وتستولي على أ

الحصول على نصيبهم.
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